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نن ارا ووا ا ل ا 000 


أله ن هنا تين حا © وأشهد أن دلا | 
وحده لاشريك له إله الأولين وال رين واشتهد أن 


ورسوله الأمين» صلل الله عليه وعلل آله وصحبه أجمعين. 


له إلا الله 


جا عبده 


الباعث على كتابة هذا البحث: 


أما بعد: فإن «قانون قتل الإخوة» الذي وضعه السلطان 


محمد الفاتح» وطبّقه أبناؤه من بعده عهودًا طويلة؛ أصبح عقا 


< 


بقلم: عبد الحق بن ملاحقّي التُركماني 

جدل طويل في السات الأخبرة» وذلك لأن المعلومات عنه في 
الصا العرية شخيدة داه هذا اض که کو من الاس 
بالباطل» وتقحًّموا القول فيا لا يعرفون وجه الح فيه؛ بعضهم 
تدفعهم الحمية وتحركهم العصبية المقيتة» وآخرون تحكمهم 
الانتماءات الفكرية والحزبية. 

ومن آخر من رأيت من هؤلاء الخائضين بغير حق الدكتور 
علي محمد محمد الصلابيء في مقاله: «أكذوبة قتل السلطان محمد 
الفاتح لأخيه الرضيع»» نشره في «مدونات الجزيرة» 8/ /١١‏ 
484 1. 


علي الصلابي والتوظيف الحركي للتاريخ الإسلامي : 

قبل نحو عشرين سنة نشر الصلاي كتابه: «الدولة العثمانية: 
عوامل النهوض وأسباب السقوط)» وهو جزء من مشروعه 
المتمثل في إعادة كتابة التاريخ الإسلامي في ضوء الفكر الحركي» 
وقد وقفت علل إشارة للمنظر الحركي الأبرز محمد أحمد الراشد 
(وهو عبد المنعم صالح العلي العزي العراقي) تفيد بأن الحركة 


الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
الإسلامية قد أسندت إك الصلابي كتابة التاريخ الإسلامي 
وصياغته وفق المنظور والتفسير السياسي ا حركي للإسلام» فقد 
قال في كتابه «تنظير التغيبر: النظرية التكاملية للتغيير السياسي 
الإسلامي» الطبعة الأوى: )۲١۱۲/۱٤۳۳(‏ - وهو يشرح 
الخطوات العملية للتغيير الحركي - 84: «وكان في ليبيا الدكتور 
علي الصلابي الذي أعاد قراءة كل التاريخ الإسلامي» وتعمق في 
عللوسن اجن نان يضبط بوصلة أعل ا ويرسم ا 
وقال - أيضًا في شرح نظرية التغيير :٠١ ١‏ «وقراءة التاريخ بالعين 
التي رآه بها الدكتور علي الصلابي في سلسلة كتبه تفيد جدًا في 


تكوين وعى واحتياط واشتراط». 


تفسير الصلابي «الأذان» تفسيرا سياسيا: 

إن عله الأشا ره الا من هذا ا ا کے الک 
يصدّقها تفرغ الدكتور الصلابي لكتابة التاريخ الإسلامي كلّه ‏ إلا 
با شاء اش وطاعيها وتشرها فى العا بطعات اة فار 


ص 


بقلم: عبد الحق بن ملاحقي التركماني 

ونسخ كثيرة» وأكثرها بتوزيع مجاني. 

ويصدقها - أيضًا ‏ مضامين تلك الكتابة ومنهجها 
وأسلويهاء حيث جعلها خادمة للفكر الحركي ومقاصده» وليس 
هذا موضع شرح ذلك» لكني أكتفي بمثال واحدٍ من تحريفه لأصل 
الدين في كلامه على «شعيرة الأذان»» حيث قال في كتابه: «السيرة 
النبوية)27: 

«شعار الدولة المسلمة: إن أذان الصلاة شعار لأول دولة 
إسلامية عالمية: «الله أكبر, الله أكبر». إنها تعني: أن الله أكبر من 
أولئك الطغاة» وأكبر من صانعي العقبات» وهو الغالب علل أمره. 

«أشهد أن لا إله إلا الله»: أي لا حاكمية» ولا سيادة» ولا 
سلطة إلا لله رب العالمين» إن ق إلا َه 4 فمعنى لا إله إلا 
الله: لا حاكم ولا آمر ولا مُشَرّع إلا الله. 

«أشهد أن محمدًا رسول الله»: أسلمه الله تعاك القيادة» فليس 


)١(‏ دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة السابعة: ۳١١-۳٠١ ۰۲۰۰۸ /۱٤۲۹‏ ودار ابن 


كثبر» دمشقء الطبعة العانية: 1857٠‏ ١94/1؟4.‏ 


الصلابي وقانون قنل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني با لباطل 
لأحد أن ينزعها منه» فهو ماضي ہا إل أن يكمل الله دينه بها ينزله 
عل رسوله من قرآنء وبا يلهمه إياه من سن ويعني الاعتراف 
لرسول الله بالرسالة والزعامة الدينية والدنيوية والسمع والطاعة 
له. 

«حي على الصلاة» حي على الفلاح»: أقبل يا أا الإنسان 
للانضواء تحت لواء هذه الدولة التي أخلصت لله» وجعلت من 
أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه» وتمتين العلاقة بين 
المؤمنين عن أساس من القيم السامية...». 

قال أبو مسلمة عفا الله عنه: لقد عمد الصلابيٌ بكلامه هذا 
إلى بث مفاهيم حركية متطرفة في عقل القارئ وفكره» فزعم أن 
«الأذان» شعار للدولة الإسلامية» وأن «حيّ على الصلاة» دعوة إلى 
الانتماء للدولة! 

إن شعيرة «الآذان» إنا هو في الحقيقة: لإقامة العبودية لله 
تعاك بإقامة الركن الثاني من أركان الإسلام التعبدية» وإأريعرف في 
التاريخ الإسلامي كله استخدام الأذان لأغراض أو مناسبات 


1١ 


بقلم : عبد الحق بن ملاحقي التُركماني 
ا 
ثم فسّر كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» بتفسير الخوارج 
الأول: الا حاكم إلا الله وتمادئ في تفسير الأذان بهذا النحوى 
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e 2‏ 8 2200106 
وكانه يشرح نشيدا و نياء لا شعيرة دينية ! 


عدم نصيحة الصلابي لقراء كتابه «الدولة العثمانية»: 
فإذا كان الصلابي قد حرّف هذه المفاهيم الإسلامية الأصلية 
في «السيرة النبوية» بهذه الجرأة والصراحة؛ فاذا عساه أن يكتب 


؟) «ذكر العلماءٌ في حكمة الأذانِ أربعة أشياءٍ: إظهارٌ شعار الإسلام وكلمة التو حي 
والإعلامُ بدخولٍ وقت الصّلاة» وبمكانهاء والدّعَاءٌ إلى الجماعة». قاله النووي في 
«شرح صحيح مسلم) 4 >؛ دار المنهاج القويم» دمشق» الطبعة الأولى: 
0/1١‏ 0,. 

وبنحو هذا قال القاضي عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» دار الوفاءء المنصورة» 
الطبعة الأولى: ۱۹۹۸/۱٤۱۹٩‏ 2574/7 وأبو العبّاس القرطبي في «المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم» دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولكى: 219957/15117 
۲ وابن اهام الحنفيٌ في «فتح القدير» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولك: 


TINEYE 


الصلابي وقانون قنل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
عن «الدولة العثانية»» وهي ثُريًا المشروع الحركي» والنموذج 
الأقرب لوعد المدينة الفاضلةء التي هي غاية الدين ‏ عندهم! ‏ لا 
عجب أن كتابه: «الدولة العثمانية» جاء كتابًا دعائياء فاقدًا لشروط 
البحث العلمي» يغلب عليه التوظيف الفكري والحركي» مع 
التجاهل ‏ عمدًا ‏ لحقائق مشهورة في تاريخهاء منها ‏ على سبيل 
المثال -: أنه جعل أستاذ السلطان محمد الفاتح ومربيه آق شمس 
الدين (ت: )١554/877‏ من علماء السنةء رغم أنه كان صوفيًا 
غاليّك حتئ إن العلامة الفقيه ملا علي القاري الحنفي (ت: 
أ تك انتصار آق شس الدين لابن عري. ف 
رسالته المساة: «الرسالة النورية» التي قرّر فيها ما سّاه ب: 
«التوحيد الذاتي التلاشي الذوباني الاضمحلالي المحوي)"". فقال 
القاري في تجريحه وذمّه: «فعلل كل حال: هو من الطائفة الإلحادية 
لخالفته لما هو مقرر في العقائد الشرعيةء التي بيّنها العلماء» وقد 


0 لالوسالة النوريةة لآق شس الذيق نسخة الكة السليانة شيين غل اشا 


(۲۷۲۰)» ورقة: 99/ب. 


بذ 
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أغرب حيث استدل على صحة كلام ابن عربي بكلام أتباعه 
كشراح کلامه» ووضّاع مرامه» ثم خلط وخبط بإيراد كلام 
الوجودية الموحدة» والوجودية المللاحدة ف الشاهد علل طبق 
الواحد». 

هذا الشيخ الخرافي أفرد الصلابي في تعظيمه والثناء عليه 
مبحتًا كاملا في كتابه: الفصل الثالثء المبحث الثاني: الفاتح 
المعنوي للقسطنطينية الشيخ آق شمس الدين". 

وذكر الصلايٌ :١١5‏ «أن الشيخ آق شمس الدين اهتدئ 
بعد فتح القسطنطينية إلى قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري 
بموضع قريب من سور القسطنطينية». وعزا نقله هذا إلى كتاب 
«محمد الفاتح» لمحمد سار الرشيدي» وأسقط منه ‏ رعاية لمشاعر 
قرائه - تمامه» وهو قول الرشيدي: «فأمر السلطان الفاتح بناء 
5 ) «الرد على القائلين بوحدة الوجود) ١1777‏ . دار المأمون» دمشق: ٠٤١١٠١‏ . 
٠‏ «الدولة العثانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط» للدكتور علي محمد محمد 
الصلابي» دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأوك: -١١ 2.١57١‏ 
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الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثما ني بالباطل 
المسجد الشريف والحجرات والقبّة على ذلك الموضع». 

كا آنه تجاهل حقيقة هذه القصة كما وردت في مصدرها 
الأصلي» وهو «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية» 
لطاشکري زاده (ت: ۹1۸)» ففيه ٠٤١‏ أن آق شمس الدين بق 
موضع قبر الصحابي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قاتلا: «إني 
أشاهد في هذا الموضع نورّاء لعل قبره هاهنا!»» وذهب لذلك 
الموضع وتوجّه زمانًاء ثم قال: «التقت روه مع روحي! وهتأني 
بهذا الفتح! وقال: شكر الله سعيكم حتئ خلصتموني من ظلمة 
الكفر». فتأمل هذه النزعة الباطنية في قوله: «التقت روحه مع 


روحى»! 


ارتباك الصلابي وتناقضاته بعد ظهورا لحقائق وانتشارها : 

إن مقال الصلابي «أكذوية قتل السلطان محمد الفاتح لأخيه 
الرضيع» يظهر ‏ بوضوح ‏ صادمته وقلقه واضطرابه» وعجزه التام 
عن «الترقيع» , بقة علمية مقنعة, هذا ظهر التناقض العجيب في 


بقلم: عبد الحق بن ملاحقي التركماني 
كلامه» أشير إلى طرفي منه بيا يلي : 

-١‏ عَدَّ الصلايٌ قانون قتل الإخوة من الأكاذيب 
والافتراءات» ثم عاد إلى القول بآن: «مسألة مقاتلة الإخوة 
الخارجين علل السلطان الشرعي بقوة السلاح له حكمه الشرعي 
وسنده القانوني في أحكام البغاة». 

والصلابي يعلم جيدًا أن «البغاة» في حكم الشريعة: اهم 
الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل» وهم 
شوكة»0". وقتل الأبرياء الذين إر يخرجوا على سلطانهم ولريفعلوا 
ما يوجب استحلال دمائهم من أعظم البغي والفساد في الآأرض» 
فكيف إذا كانوا آمنین غافلين في قصورهم؟! بل كيف إذا كانوا 
أطفالا إر يبلغوا الحلم ولر جر عليهم القلم؟! بل كيف إذا كانوا 
رضعًا ينتزعون من صدور أمّهاتبم؟! 

؟- ذكر في «مراجع المقال» كتاب الشيخ مرعي الكرمي: 
«قَلائْدٌ العِقِيّانا» رغم أنه إر يرجع في مقاله إلى هذا المصدر المهم 


5) (الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة (بغاة) ۸/ ٠١١‏ . 


الصلابي وقانون قنل الإخوة والخوض في الناريخ العثماني با لباطل 
إطلاقًاء ولا ذكر أن الكرميّ عدَّ قتل الإخوة ستَةٌ ماضيةً في آل 
عثمان. 

“'- بل أعرض عن هذا المصدر العالي الأصيل ‏ كتاب 
العلامة مرعى الكرمى - إلى أحد المهرجين على منصات التواصل 
الاجتاعي اسمه: محمود سالم» نشر «مقطع فيديو) له» ا فيه 
وقائع قتل الإخوة بكلام هزيل» عار عن الدليل! 

-٤‏ أحال إلى مقال: «أكرم بوغرا إكنجي: «تاريخ قتل 
الإخوة في الإمبراطورية العثانية)» موقع إضاءات» /۸/١‏ 
2.6 بعد أن نقل عنه فقرة في: «جواز قتل أفراد الأسرة 
الحاكمة الذين خرجوا على الحكم الشرعي». 

وكا قرآنا هذا لقال .وعحدنا كاه رر د ضر الحة صح 
قانون قتل الإخوة الذي وضعه محمد الفاتح» ويقرٌ ‏ صراحة أيضًا 
- بحوادث قتل الإخوة رغم: «عدم وجود الثورة والخروج» ولا 
وجود التحضيرات المسقة ها»» هذا ص كلامه. فليرجع للمقال 


۱۷ 


بقلم : عبد الحق بن ملاحقي التركماني 

والذهول من شيوع العلم با حاول إخفائه في توريخته الدعائية. 

ثم إن المقال مترجم عن التركية» فكاتبه: Prof. Dr. Ekrem‏ 
Buğra Ekinci‏ أكاديمي 2 معروف» ولد سنة (1955م)) 
حصل علل الدكتوراه في القانون من جامعة اسطنبول (199١م),‏ 
ونال درجة الأستاذية في القانون التركي والشريعة الإسلامية» وهو 
حاليًا عضو في كلية ا حقوق بجامعة مرمرة. 

إن مقال أكرم إكنجي نموذج من بين عشرات النماذج - لم 

رع إليه اليومَ كثير من الباحثين والحتّاب الأتراك من التأويل 

وإيجاد المخارج الدينية والقانونية والأخلاقية لقانون قتل الإخوة 

wy‏ - إِك آنه لا سبيل إلى المكابرة في 
تكذيبها وتجاهلها! 


حاكم المطيري نموذجآخر للتضليل واتباع الهوى: 
لقد كنا نقرأ في أوائل أيام الطلب عن أسباب الوضع في 
الحديث؛ فتتعجّب من البواعث المذهبية والطائفيةء والتملق 


للسلاطين وطلب رضاهم» فإذا بنا نرئ هذا العبث بالدين 


الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
والتاريخ لدوافع فكرية وحزبية وسياسية» وليس ١‏ لصلاي ! إلا 
نموذجبًا من عشراتء حت بلغ الحال بالمفتون: حاكم بن عبيسان 
المطيري ‏ الذي اشتهر بشدّه الرحّال إلى خيمة الزنديق: معمر 
القذاني» والتذلل له بقوله: ملك يُعنى إليه»! - إلى وضع كتاب 
سّاه: «الأربعون المتواترة في فضائل اسطنبول الفاخرة)» جمع فيه 
رضن كديا اك كلها من الأحاديث والآثار الضعيفة والمنكرة 
جدَاء واستجاز لنفسه وصف هذا المجموع من (الضعيف والمنكر 
والشاذ والواهي) ب: «المتواتر»» وهو يعلم يدا أن «المتواتر) في 
اصطلاح لخدتن أعزد فرح ت ابن فاضصا وق وو 


0 


نعوذ بالله من الكذب عل رسول الله يه ومن عمّئن 
العصبية» وفتنة طلب الدنياء وطلب رضا الحخكام والأحزاب. 

وإذ بلغت الحالٌ بهذا المفتون إلى هذه الجرأة على ستّة رسول 
الله #؛ فلا عجب بعد ذلك آنه ألّف كتابًا آخر ساه: «الخلافة 
العثانية ودورها في التجديد الديني وظهور الحركات الإصلاحية». 
ولقَّقَ فيه مباحث لا خطام لها ولا زمام» ونقل أثناء ذلك أكثر 


بقلم : عبد الحق بن ملاحقي التركماني 

مباحث الكتاب الذي أصدرته مع الأخ الباحث محمد كوري 
بعنوان: «دعوة جماعة قاضي زاده الإصلاحية»؛ ليحرّف المراد منهاء 
ويضعها في غير موضعهاء ويزعم أن ظهور هذه الدعوة من محاسن 
الدولة العثانية» مع أننا ذكرنا تلك المباحث لنثبت بالبحث العلمي 
المجرّد أن ظهور تلك الدعوة الإصلاحية في الدولة العثانية من 
داخل العقيدة الماتريدية والمذهب الحنفي والبيئة الصوفية -إر يكن 
إلا ضرورة لمواجهة ما تردت إليه الأحوال الدينية والاجتاعية في 
الدولة العثانية نتيجة البدع والخنرافات والجهالات والضلالات. 

وقد نقلت هناك نصا طويلًا للشيخ قاضي زاده وصف فيه 
أحوال الجهل والانحطاط والفساد الديني والأخلاقي في 
اسطنبول”» هذا إر قق دعوته الإصلاحية أثْرًا يُذكرء فقد أسكتوا 
صوتهاء وقضوا عليها في مهدهاء وار یکن من سبيل للإصلاح إلا 
خارج سلطة الدولة» وهو ما تمن منه - بعدٌ - الإمام السلفي 


۷ «دعوة حماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العغانية)» دار اللؤلؤة» بيروت» 
الطبعة الأولى: 574 ,7011//١‏ 01-594» نقلا عن كتاب: «إرشاد العقول المستقيمة 


إلى الأصول القويمة» لقاضى زاده. 


الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى“. 

وقلّب حاكم المطيري مساوئ «الدولة العثمانية» إلى حاسن 
وفضائل؛ وهذه مزيّةٌ ف «التأليف والتصنيف» لا يمكن أن يناها إلا 
من تربّى في خيمة معكر القذّاني» ونعًا به من «أخ قائد» في الكذب 
زازق اکت واک وله كوم الأ نل يض ر كيدا 
لوك واللسلمينة» وه اق الاد شر الترضى والضار 
والخراب في بلاد المسلمين. 

وكان له ني ذِكْرِ محاسن «الدولة العثمانية» بالحقّ والعدل غَنية 
عن الكذب والتلفيق. 


عاد عاد واد علد إا 
3 تال OS‏ تايا الا 


() انظر: «دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية في الدولة العثانية) 15-55., في 
المقارنة بين الدعوة الإصلاحية العثانية ودعوتي شيخ الإسلام ابن تيمية قبلها والإمام 


محمد بن عبد الوهاب بعدها. 


۲١ 


بقلم : عبد الحق بن ملا حقي التُركماني 
حادثة قتل السلطان محمد الفاتح لأخيه الرضيع : 
ختلفتان: 
أما أمر السلطان محمد الفاتح بقتل أخيه الرضيع خنقاء 
فالبحث التاريخي يثبت صدق روايته» وصحة وقوعه» لهذا إريتردّد 
المنصفون من محبيٌ الفاتح ومعظميه في الإقرار بصحة الواقعة: 
- منهم: الآديب والشاعر المصري أحمد خيري باشا (ت: 
63/17 وكان من تلاميذ الشيخ محمد زاهد الكوثري 
وملازميه» له قصيدة: «ذكرى فتح الآستانة»"» ومن أبياتها: 
«دع عنك بعض هناته لفتوحه ولعل فيها ما يسوغ ويُشرعٌ» 
وعلق الشاعر في شرح كلامه بقوله 14 ؟: «والمرادما حدث 
من السلطان من قتل أخيه الرضيع...٠.‏ 
وكان أحمد خيري من تلاميذ الشيخ العثاني محمد زاهد 


الق مل لينية وحياته العدلية»» تأليف: على همت بر کی الآقسكى (ت: 5/ا9١),‏ 


مطبعة السا بعص( ۳0600 


۲۲ 


الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
الكوثري وملازميه» معروقا بحبه للأتراك» وتعظيمه للفاتح؛ فلو 
كان فق صيحة هذه الواقفةا ی الك » پا 

- ومنهم: محمد فريد بك المحامي (ت: /1777) في كتابه: 
اتاريخ الدولة العليّة العثمانية»؛ فقد قال في ترجمة الفاتح: 

«وبعد أن أمر بنقل جثة والده إلى مدينة بورصة لدفنها مها؛ 
أمر بقتل أخ له رضيع اسمه: أحمد)!'". 

ومحمد فريد بك تركيٌ الأصلء ولد ونشأ في القاهرة» وكان 
عارقا باللغة التركية وآدامها ومصادر تاريخ الدولة العثمانية» وألّف 
كاه ب هذا فيل سقرط الدولة العكانية» وكان ذافعه الحة 
والإعجاب والتعظيم» وقد ذكر في مواضع وقائع تنفيذ «قانون قتل 
الإخوة» ونبّه علل تأثيره في إضعاف حكم آل عثمان. 

وهو كتاب مشهور جدَّاء ومن مصادر الصلابي في كتبه 
لكنه تجاهل ما فيه من الحقائق. 


.٠١١١١٠٤١١ تاريخ الدولة العليّة العثانية) دار النفائس» بيروت:‎ )٠١( 


بقلم : عبد الحق بن ملا حقي التُركماني 


- 


- ومنهم - أيضًا - علي ممت برَكي الآقسكي في كتابه: 
«العاهل العثماني أبو الفتح السلطان محمد الثاني»» فإنه إر يكذب 
دافا لكاسيهار لتر جيهها تقال : 

اراتا يحادوث خنق أخيه الرضيع الأمير أحمد؛ فلا يزال 
يكتنفه الغموض في دافعه وفاعله» فإذا حدث هذا الحادث المحزن 
بدافع الحرص عل سلامة الوطن من أن ينقسم» ويضطرب أمره؛ 
فنسأل الله تعالى العفو والغفران. ومع ما ني هذا الحادث وأمثاله من 
القسوة والفظاعة يَعْدّه بعض المتفكّرين تضحيةً كُرَى يُذلثْ 
لصالح الوطن»)7"". 


)١١(‏ «العاهل العثاني أبو الفتح السلطان محمد الثاني فاتح القسطنطينية وحياته 
العدلية٠‏ ألّفَه بمناسبة الاحتفال بمرور خمس مئة عام علل فتح اسطنبول» تعريب: 
محمد إحسان بن عبد العزيز» مطبعة السعادة بمصر: (۱۳۷۲/ .)١961‏ 70. 

والمؤلف علي همت ولد في مدينة البستان في محافظة مرعش /١7599(‏ 1887)» تدرج 
في التعليم التقليدي والنظامي حتى تخرج من «مدرسة القضاة» في اسطنبول 
»)۹٠۹(‏ ثم دخل في سلك الوظائف الحكومية والقضاء حتى تولك رئاسة محاكم 
اسطنبول الابتدائية» ثم أصبح عضوًا في حكمة الاستئناف» ثم رئيسًا ثانيا لهاء إلى أن 
أحيل إلى التقاعد. وتفرغ لاهتاماته العلمية في مجال الطب والتاريخ والأدب التركي 


e 


الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 


- ومن أشهر المعاصرين الذين أثبتوا صحة واقعة قتل 
الفاتح لأخيه الرضيع» وعد صنيعه من مفاخره في السياسة حفاظًا 
كثيرة» وسجن ونفي بسبب ذلك. 

وعند وفاته نغاة الرس التركى رجب ظبين أردوغان 
والأدب الفارسى» وأكثر كتبه في القضاء والقانون» توفي عام .)١19175/١1795(‏ 
مترجم في «الموسوعة الإسلامية» مادة: )BERKÎ Ali Him me†(‏ 0/ 504. ويُعلم 
من ترجمته أنه إر يكن متخصصًا في علم التاريخ» وقد آلف كتابه هذا لبحث الجوانب 
التشريعية والقضائية في عهد الفاتح» هذا إرينكر قتل الفاتح لأخيه الرضيع» فقد وجد 
ذلك في جميع المصادر الأصلية الموثوقة» لكنه أنكر فقرة «قتل الإخوة» في قوانين 
الفاتح: ٤٠٠؛‏ لأا إر تعرف - في زمانه - إلا بمخطوطة فِيبنّاه وقد صدر كتابه في 
اسطنبول عام: »)2١9017(‏ وأسند ترجمته إلى العربية إلى صديقه التركي: محمد إحسان» 
وكان انتقل للدراسة في مصرء واستقر فيهاء وتقلد وظائف عديدة» وأسس كرسي 
اللغة التركية في جامعة عين شمس» وترأسه حت وفاته عام: »)۱۹١١(‏ وهو والد 


الأكاديمى المعروف الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو. 


۲۵ 


بقلم : عبد الحق بن ملا حقي التُركماني 


بقوله: «علمت بحزنٍ وفاة قادر مصر أوغلو أحد مؤرخي بلادنا 
المهمين)». 

وإذا تجاوزنا هذه الآراء المتأخرة» ورجعنا إلى المصادر 
الأصلية للتاريخ العثاني فإن النتيجة النهائية هي ما ذكره محمد 
أقان في أطروحته للدكتوراه: «مسألة قتل الإخوة في القانون 
العغاني»""» التي أجيزت من جامعة مرمرة» معهد العلوم 
الاجتماعية» فرع علم تاريخ القوانين» اسطنبول: 21198 57؛ 
فقال: «جميع مصادر التاريخ العثاني المعتبرة سجّلت أمر السلطان 
الفاتح محمد الثاني بخنق أخيه الرضيع أحمد. أعني لا يوجد ني هذا 
الموضوع أى اعغلاقه بون الؤركين. .ومن يفول کن ها أل 
يكذّب الروايات ليس هم أي مرجع. في بعض التواريخ العثانية 
ذكرت الحادثة مجردة» وفي بعضها ذكرت مع توضيحها. وذكرت 
بعض المصادر الحادثة للمبالغة في التشنيع علل السلطان الفاتح». 


(12) "Osmanlı Hukukunda kardeş katli meselesi" Mehmet AKMAN, 
Danışman: PROF. DR. M. AKİF AYDIN, Marmara Üniversitesi / Sosyal 
Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Doktora, 1995, 228 5. 
Osmanlı Devletinde Kardeş Katli", Mehmet AKMAN, Eren Yayıncılık, 1. 
Baskı, Istanbul 1997. 
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الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 

أما شيخ المؤرخين العلامة خليل إينالجيك فإن لإثباته حادثة 
قتل الفاتح لأخيه الرضيع وتشريعه لقانون قتل الإخوة أمية 
عل کر چا شاا ساذكره ن ا البح ف دحت 


نامق كمال مؤلف دعائي لا قيمة علمية لكتبه : 

فلا يلتفت بعد هذا إلى الكتب الدعائية التي تفتقر للقيمة 
العلمية» مثل كتاب: «سيرة الفاتح») لنامق كمال (ت: ۱۸۸۸)؛ فقد 
كذّب حادثة قتل الفاتح لأخيه الصغير تكذيًا شديدًا بكلام 
عاطفي مرسلء لا قيمة له في ميزان البحث العلمي» فقد كان نامق 
كمال شاعرًا وأديبّاء ذو نزعة فكرية وقومية وسياسية منحرفة. 
وكتب كتابه هذا في «سيرة الفاتح» لتمجيد الأبطال» ور يلتزم 
بأصول البحث التاريخي» لأنه إريكن مؤرخاء لهذا جاء في ترجمته في 
«الموسوعة الإسلامية التركية» ما ترجمته: 


«علل الرغم من أن نامق كمال أراد الوصول إلى الأعمال 


بقلم : عبد الحق بن ملاحقي التركماني 

والمخطوطات الأصلية أثناء كتابة التاريخ العثاني؛ فإنه اضطر إلى 
الاعتماد في الغالب علل المصادر العادية (غير ذات قيمة)؛ إذ إريكن 
في الإمكان في رودوس وساكيز [حيث كان يقيم في اليونان]؛ أكثر 
من هذا. 

إن ابعين اناه حكمة غلا اکر ادت ۔ ف ے إل المنطق 
بدلا من الاستناد إلى الوثائق» وهذا عيبٌ كبيدٌ في كتابته يجعلها 
بعيدةً عن كونما كتابة علمية»"'. 


محمد الفاتح وتشريع قانون قتل الإخوة: 

والمسألة الثانية هي «قانون قتل الإخوة»: وهو فقرة من 
«قانون نامه» الذي أض ره ييل الفاتح» د دكا فق اهدر 
التي سأذكرها ریا د 

وکل من يكرت له ال اطا من از لايا قن الاب أن 
يقت جميع إخوته من أجل نظام العالم. جوّزه أكثر العلماء؛ فيكون 


(13) NÃMIK KEMAL (1840-1888), TDV İslãm Ansiklopedisi, cild. 32, 
sayfa. 361-378. 
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الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
نافدًا من الآن». 

لقد كان لدئ بعض الباحثين بعض الشك في صحة هذه 
الفقرة» لأنها إر ترد إلا في مخطوطة محفوظة في المكتبة الملكية في فييتا 
E‏ الشك کله بعد ظهور كتاب: «بدائع الوقائع». لمؤلفه: 
حسين البوسنوي (توفي بعد: .)١555/١١807”‏ وكان من 
رجالات الدولة العثمانية» وتو منصب رئيس الكُنّابٍ مدّة طويلة 
ما مكّنه من الاطلاع علل وثائق الديوان امّايوني (الديوان 
السلطاني)» واطلع هناك علل القانون الذي أصدره الفاتح' 
وأورده بحروفه في كتابه الذي تشر في موسكو عام (1151١م).‏ 
وكان أول من لفت الأنظار إلى حفظ هذا الكتاب لنص القانون 
الباحث التركي عبد القادر أوزجان في بحثه الموسوم: «قوانين 
الفاتح التنظيمية ومسألة قتل الإخوة من أجل نظام العالم». الذي 
نشره أولا في مجلة التاريخ لكلية الآداب» جامعة اسطنبول» سنة: 


(1985م): عدد: (۳۳)ء ثم عاد إلى نشره مع نص القانون كاملا. 


)١ 5(‏ كما في ترجمته في «الموسوعة الإسلامية) مادة )İNإغHÛSE‏ ضع10). ۲/ ۱۳١‏ . 


۴۹ 


بقلم: عبد الحق بن ملاحقي التركماني 
في كتاب صغير بعنوان: «قانون أسلاني وأجدادي: قانون نامه آل 
عثمان»» صدر في اسطنبول» الطبعة الأوك: (1١١7م).»‏ والثانية: 
(1 7م000" 


«قانون قتل الإخوة» في «الموسوعة الاسلامية» والأبحاث التركية: 

لقد اعتّود بحت أوزجان في الأوساط الأكاديمية» وهي من 
مصادر مواد «الموسوعة الإسلامية التركية» في نحو عشرين 
وضع بل إن هذه «الموسوعةة استكتت أوزجان لكا ماد 
(جلوس 10(11005©) فكتبها أوزجان» وأورد فيها نص «قانون قتل 
الإخوة» جازمًا بصحتهاء وإر يورد آي اعتراض أوشك حوهماء بل 
قال: 

«(جعل الفاتح من خلال وضعه لهذا الحكم جميع أبنائه ورثة 
للعرش بالتساوي» ورآئ أنه من المناسب أن يقتل من يجلس علل 


(15) Abdülkadir Özcan, ماأئطاغقع”‎ Teşkilãt Kanunnêãmesi ve Nizam-ı Ãlem 
İçin Kardeş Katli Meselesi”, İstanbul Ûniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Dergisi, Sayı: 33, 1981. "Atam Dedem Kanunu Kanunname-i Al-i 
Osman", Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Kronik Kitap, Istanbul, 1 Baskı 
2017, 2. Baskı 2018. 
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الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 


العرش بقية إخوانه: «من أجل نظام العالم». في واقع الأمر أثبت 
القتال علل العرش - بعد وفاته ‏ بين ولديه بايزيد وجَمٌ سلطان أنه 


7 


كان عن حقٌ)27. 

وقال أوزجان في هذه المادة ‏ أيضًا -: 

«في الدول التركية قبل الإسلام تسببت حقيقة أن أعضاء 
السلالة كانوا يتمتعون بحقوق متساوية في العرش في بعض 


الأحيان في صراعات علل العرش أضعفت الدولةء ثم تقلت نفس 
الطريقة إلى الدول التركية المسلمة». 

يعني أن هذا سبب قتل من يتولى العرش لإخوانه» إذ كان 
يخشئ تمردهم ولو مستقبلا. ؛ لكنه ذكر أنه: «في عهد السلاجقة قة لر 
نجد أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة من لريحاول فعلا التمرد ‏ قد 
أغذة يسبب الوق من أنه قد يطالب بنحقه في السلطلئة. 

ثم ذكر أوزجان جملة من حوادث قتل الإخوة في الدولة 
TDV İslam Ansiklopedisi, cild. 8, sayfa. 108-114.‏ , جلوس CÜLÛS‏ )16( 


۳ 


بقلم : عبد الحق بن ملاحقي التركماني 

إن «الموسوعة الإسلامية التركية» من أهم المصادر العلمية 
المحكّمة في تركياء وهي من أعظم الإنجازات العلمية الموسوعية 
للنسلمين فى الغضر الخنيث» وقد صدرت عن مركز البحورت 
الإسلامية التابع لوقف الديانة التركيء ابتداً العمل فيها عام 
(258». واكتمل بصدور المجلد الرابع والأربعين عام .)5١١5(‏ 

وفي أطروحة محمد أقهان - التي ذكرتما آنا - تأكيد علل 
صحة ما ذهب إليه أوزجان. 

وفي اللغة التركية عشرات الأبحاث والمقالات حول هذا 
الموضوع» ومن طريف ذلك أن باحثة من كوريا كتبت رسالة 
ماجستير بعنوان: «قتل الإخوة في الدولة العثانية وكوريا: دراسة 
مقارنة)» وأجيزت عن جامعة مرمرة في اسطنبول .'“)۲٠٠۸(‏ 

والمقصود أن نسبة «قانون قتل الإخوة» إلى السلطان محمد 
الفاتح أصبحت أمرًا مسلا في الأوساط العلمية والبحثية 


(17) Jang, Mina, "Osmanlı Devleti Ile Kore Devleti’Inde Kardeş Katli 
Meselesi Karşılaştırılması (14-17 ,"لبلا‎ Marmara Universitesi, 2019. 


0 


الصلابي وقانون قنل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
ضحايا تلفي «قانون قتل الإخوة»: 

ولو فرضنا جدلا عدم ثبوت نسبة نص القانون للفاتح» فإن 
تطبيق هذا القانون من قبل عدد من سلاطين آل اتید عل أن 
له أصلًا أصيدًا عندهم» ورثوه عن آبائهم وأجدادهم» وقد أورد 
محمد أقمان إحصاءً دقيقا لوقائع «قتل الإخوة)» فبلغ عدد الضحايا 
(0*) امقر 
]1١[‏ فقد قتل مراد الأول أخويه. 
1[ وقتل بايزيد الأول أخاه. 
[۳] وقتل مراد الثاني أخاه. 
]٤[‏ وقتل الفاتح محمد الثاني أخاه. 
]٠[‏ وقتل سليم الأول أخويه. 
[5] وقتل مراد الثالث إخوانه الخمسة. 
[۷] وقتل محمد الثالث إخوانه التسعة عشر في ليلة واحدة. 
[4] وقتل عثان الثاني أخاه. 
[9] وقتل مراد الرابع إخوانه الثلاثة. 


نذا 


بقلم : عبد الحق بن ملا حقي التُركماني 
وهذه الوقائع مذكورة ف كنب التاريخ العثاني الأصلية 
والعلمية» ومن آخرها وأهمها ذكر العلامة المؤرخ خليل إينالجيك 
ها في كتابه: «تاريخ الدولة العثمانية» الفصل الثامن: الوصول إلى 


العرش 38-90. 


قتل السلطان محمد الثالث لإخوانه التسع عشر: 

ومن أشنع تلك الوقائع وأقبحها ما تشهد به ساحة امسجد 
أيا صوفيا»» حيث يقف الزائر هناك علل مبنى ضخم فخم يضم قبر 
السلطان مراد الثالث» وعند قدميه قبور تسعة عشر ابا من أبنائه» 
قتلوا جميعًا خنقا في يوم واحدء (يوم السبت: ١‏ جمادى الأول 
78/٠١‏ كانون الثاني 21596» أمر بقتلهم أخوهم: السلطان 
محمد الثالث» الذي تولك السلطنة بعد وفاة أبيه: مراد الثالث» فأمر 
بحفر عشرين قبرًا عند أيا صوفياء ودفن في يوم واحد: أباه 
السلطان ومعه جميع إخوانه. 

يقال: إن أكبرهم لريتجاوز الحادي عشرٌ من العمر. 


الصلابي وقانون قنل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
ويقال: إن أربعة منهم كانوا بالغين» والباقون إر يبلغوا 


الحلمء وار يجر عليهم القلم! وصارت «أيا صوفيا» شاهدةً علل 
جريمة بشعة نفدت باسم: «قانون حفظ نظام العالم»! 


وقد شهد تلك الواقعة في اسطنبول المؤرخ التركي سلانيكي 
مصطفئ أفندي (ت: ۱٠۰۰/۱۰۰۸‏ تقريًا) وسجّل ذلك في 
«تاريخه» الشهير باللغة العثمانية وذكر صلاة شيخ الإسلام وأعيان 
الدولة علل الأبرياء المقتولين واحدًا بعد الآخر وقال: 


CD 


بقلم : عبد الحق بن ملاحقي التركماني 

«وبعد ذلك بلغ الأنين والآهات علل مصيبة المعصومين (- 
الأبرياء» عنان السماء. ولر يبق كَبِدٌ ريحترق بهذه النّار. وجرت 
لرن بالدموع» ونطقت الألسنة بالشكوئ)220. 

وذكر السياسي والمؤرخ العثماني علي فؤاد ترك كالِّي (ت: 
٥‏ في «مذکراته»"' أن السلطان محمد رشاد (ت: ۱۳۳۷/ 
۸ زار يومًا قبور أجداده في أيا صوفياء فأعرض عن زيارة قبر 
محمد الثالثك» وقال: «آنا لا أذهب لزيارة قبر رجل قتل تسع عشر 
أخا له في يوم واحد»! 


شهادة مهمة من الشيخ مرعي الكرمي : 
إن أخبار وقائع قتل الإخوة من قبل سلاطين آل عثمان 
مكتيورة سف بل معراترة ارم عن إن اله الحفيل 


الشيخ مَرَعيّ بن يوسف الكَرّميّ ثم المصريّ (ت: )٠١۳۳‏ لما آلف 


(18) Selanikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selênikî, Hazırlayan Prof. Dr. 
Mehmet ipşirli, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları No. 
3371, İstanbul 1989, cild. 2, s. 435-436. 

(19) Türkgeldi, Ali Fuat, 1867-1935, "Görüp işittiklerim", Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 4. Baskı, 1987, s. 113. 
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الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
كتابه: «قَلائِدُ العِقيَانٍ في فَضَائْلٍ آل عُنَانَ» إر يستطع تجاهل هذه 
الحقيقة التاريخية الثابتة» فقلب هذه «السيئة) إلى «فضيلة»» وتناقض 
في توجيه ذلك شرعًا وفطرة وعقلا تناقضًا كبيرّاء کا هو ظاهر في 
صدر كلامه في هذه المسالة: «ومن فضائل آل عثان: قتل أولادهم 
الذكور خوفًا من الفتن» وفساد اللك» واختلاف الكلمة» وشقٌّ 
العصا بين المسلمين. وهذا الأمرلم يسبقهم إليه أحدٌ في| أعلم. 

وهو وإن كان أمرًا ينَفْرٌ منه الطبع السليم بحسب الظاهر 
لكنه في نفس الأمر خيرٌ كبيرٌء ونفع كثيرٌء ومع ذلك فلم يظهر لي 
جوارٌ ذلك على سبيل الإطلاق؛ لأمهم أطفال لا ذنبَ لهم صا 
وكون يحصل منهم بغيّ وإثارة فتن فيا بعد فهو أمر غير محقّق» 
وترك القتل في مثل ذلك آليق»'". 

وقد ظهرلي أن الشيخ الكرمي اضطر إلى تأليف هذا الكتاب 
)١‏ اقلائد العقیان في فضائل آل عثمان» دراسة وتحقيق: إبراهيم فاعور الشرعة» 
مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية» الأردن: 9١٠٠م, ١10‏ -118. وتحقيق وتعليق: 
محمد وائل الحنبلي؛ دار اللباب» اسطنبول: -۸٤ ۲۰۱۹/۱٤٤٩‏ ۸۷. 


بقلم : عبد الحق بن ملا حقي التُركماني 
اضطرارًا تحت ضغط أحد ولاة الدولة العثانية فى مصرء وسأنشر 


شيخ المؤرخين خليل إينالجيك: 

ولا يمكن أن أنبي هذا البحث دون أن أذكر أن المؤرخ 
التركي الكبير خليل إينالجيك )اہ 1ذ1ها! )3١15-1915(‏ قد 
أثبت واقعة قتل الفاتح لأخيه الرضيع» كا أثبت صحة نسبة 
«قانون قتل الإخوة) إليه. 

وإينالجيك هو أوثق و دن من أعاد كتابة التاريخ العثاني» 
وعد حك الشخضيات اة اة ف العا خلال القرن 
الأخير» ويلقب في تركيا بشيخ المؤرخين» وقد أجمع الإسلاميون 
والعلانيون في تركيا عل صدقه وأمانته» وعلمه وتحقيقه. 
واجتمعت كلمتهم علل احترامه وتبجيله» وعند وفاته في عام 
5 شارك في تشييعه ومراسم دفنه أكبر القيادات السياسية 
والعلمية والثقافية في تركياء وعلل رأسهم أحمد داود أغلو رئيس 


الوزراء آنئْذِ ‏ وأصدر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان 


0 


الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
نعيًا رسميًا قال فيه: «قد علمت بحزن عميق بوفاة المؤرخ العالمي 
البروفيسور الدكتور خليل إينالجيك» الذي كرس حياته لدراسات 
التاريخ التركي والعالمي» وهو من بين المؤرخين البارزين في العالر 
بأعاله الحايلة والتعمدة. ترك لنا إوكا قريدًا عن خلذل كيه 
ومراجعاته وتقيياته. ا الموقر لدی رسن في جامعات 
مرموقة في العالروسلّط الضوء علك التاريخ بأبحائه ‏ سيظل دات في 
الذاكرة بالحب والاحترام للطلاب الذين دريهم. رحم الله خليل 
إبنالجيك؛ الاسم العظيم للتأريخ التركي» ومعلّم المعلمين». 

ذفن في مقبرة الفاتح تكريًا له» وكان حصل علل عدد كبير 
من الجوائز والأوسمة التركية والعالمية» منها: جائزة الملك فيصل 
للدراسات الإسلامية عام ."075١1١(‏ 


ومن أسنب أن هذا المؤرخ الحجّة لا يكاد يُعرف في 


4 


(١١؟)‏ راجع ترجمة موجزة له في «الجزيرة نت»: (إينالجيك مؤرخ تركي أحيا التاريخ 
العثاني) .]75١١7/177/7201[‏ وله ترجمة مطولة في «ويكيبيديا» بالتركية» إضافة إلى 


)٠١(‏ لغة أخرئا. 


بقلم : عبد الحق بن ملاحقي التركماني 

الأوساط العربية» ولا أعرف له كتابًا مترجمًا إلى العربية إلا ثلاثة 
کب له وهي: «تاريخ الدولة العثانية من النشوء إلى الأنحدار»» 
و«التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثانية»)» و«السلطنة 
العثمانية وأوروبا». 

أهم كتب إينالجيك كتابه: «السلطان الفاتح محمد خان»!”", 
وهو نتاج أبحاثه العلمية المتعمّقة التي امتدَّت أكثر من ستين عامّاء 
فقد أخرج أول دراسة له عن الفاتح عام: »)١455(‏ واستمر في 
إنتاجه الغزير عن تاريخ الدولة العثمانية حتئ أخرج هذا الكتاب 
بالتركية عام: »)۲١٠١(‏ في )۹٠١(‏ صفحة» ومن هم ميزاته: 
دراسته التحليلية الدقيقة للمصادر الأصلية عن تاريخ الفاتح» 
وقيمة كل مصدرء وساعده في ذلك إتقانه للعربية والفارسية 
والإنكليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية. 

ذكر إينالجيك في كتابه «السلطان الفاتح» حادثة قتل الفاتح 


22) Halil İinalcık; "İki Karanın Sultanı, İki Denizin Hakanı, Kûyser-i Rûm, 
Fatih Sultan Mehemmed Han", Türkiye وا‎ Bankası Kûltûr Yayınları, 
istanbul, 2019. 


الصلابي وقانون قنل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني با لباطل 
لأخيه الصغير أحمد في مبحث «عودة محمد الثاني إلى العرش للمرة 
الثانية») في درت وذلك بعد وفاة والده ١5(‏ المحرم ٠۱۸/۸٥١‏ 
شباط »)١55١‏ قال إينالجيك ؟57١:‏ «كان أول عمل للسلطان 
الجديد هو التخلص من أخيه الرضيع: أحمد الصغير». 

افد ]تياف قم لذ عن القرالان: ور سوه القاف :بوكر 
القانون الذي أصدره الفاتح المسمئ: «قانون نامه»» وأوله: «هذا 
القانون هو قانون أجدادي وآبائي» وسيعمل به أولادي الكرام 
جیا بعد جيل». 

وساق نض القالوق كا ١۹-۴۴۸‏ و امد هلالض 
الذي حققه عبد القادر أوزجانء وفيه فقرة «قتل الإخوة)» ونصها 
0۰ اوكل من تيكرت له السلظتة من أولادي؛ فمن المتاسب أن 
يقل جميعَ إخوته من أجل نظام العالم. جوّزه أكثر العلماء؛ فيُعمل 
0 


(۲۳) سبق هذا النص باختلاف يسير؛ فقد أحببت أن أترجمه هنا بصيغة أخرئ 


يحتملها الأصل العثاني. 


بقلم : عبد الحق بن ملاحقي التُركماني 

امات «الموسوعة الإسلامية») كتابة مادة (محمد الثاني) - 
وهو محمد الفاتح - إلى خليل إينالجيك» فكان ما كتبه فيها قوله: 

«وبمجرد وصول الفاتح إلى العرش أمر بحّنق أخيه أحمد 
الذي كان رضيعاء وكذلك عندما وضع قانونه: «يجوز قتل الإخوة 
من أجل نظام العالم)؛ کان يفكر ف ضان عدم تجزئة سيادة الدولة» 
وإنقاذها من أخطار المطالبين بالعرش في المستقبل»!؟". 

وقال إينالجيك في كتابه: «تاريخ الدولة العثمانية من النشوء 
إلى الانحدار»!*"» ما نصّه ‏ بعد أن شرح العُرف التركي في انتقال 
السلطة وظاهرة الصراع بين الإخوة -: 

«لقد كانت هذه الحقيقة في ذهن السلطان محمد الفاتح حين 
شرّع في «قانون نامه» الذي أصدره ما كان يارس منذ بداية 
الإمبراطورية: «يمكن لأي من أبنائي» الذي سيهبه الله السلطنة» أن 


يتخلص من إخوته لأجل مصلحة الدولة. وهو ما تقرّه غالبيّة 


(55) «الموسوعة الإسلامية» التركية» مادة: .)M٤1 M٤0 ١!(‏ وقف الديانة التركى» 
أنقرة: (۲۰۰۲۳)» ۲۸/ ٤٨۹۷-۳۹۵‏ . 


.٩٦۰۲٠٠۲ ترجمة: محمد الأرناؤوط» دار المدار الإسلامىء ليبيا:‎ )١5( 


الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
العلادة إل أن هذا الل 7 اروب الأهلة لن السب 
الرئيسي وراءها كان يكمن في التقاليد التركية القديمة...» إلى آخر 
كلام إينالجيك. 


عاد عاد واد علد واه 
A‏ تا تا تايا الا 


ا 


بقلم: عبد الحق بن ملاحقي التُركماني 


خانمه: 
نصيحة للخائضين في التاريخ العثماني: 


وبعد هذه النبذة الموجزة في توثيق واقعة قتل السلطان محمد 
الفاتح لأخيه الرضيع وتشريعه لقانون قتل الإخوة؛ أنصح الكُتَّابٍ 
والباحثين بعدم الخوض في التاريخ العثاني استنادًا إلى بعض 
الكتب المعاصرة» التي كتبت أصلا لأغراض دعائية» وتفتقر 
لشروط البحث العلمي» بل عليهم الرجوع إك المصادر الأصلية 
ال د ا سكم وا وو اب 
علن الأقل - المعرفة التامة باللغة العثانية والتركية الحديثة 
والاطلاع الواسع علن الكتب والوثائق» ولا يشفع هم الاستعانة 
ال جن أو يبعفى الاأشخاض الذي تعلموا اللغة التركية خدياء 
فإنهم سيزودونمم بالمعلومات التي يريدونا في إطار اطلاعهم 
المحدودء ولن ينشطوا للبحث والتحري والحفر في كهوف الوثائق 
والبحوته وقد فل ماك علدك مدل ردا 

إن الكلام في التاريخ من أبواب الرواية والشهادة والحكمء 


الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
هذا فإن أول شروط المؤرخ» وأهم الواجبات عليه: العلمٌ والعدل. 

العلم؛ حت يكون صادقا فيا يخير به ويؤرّخ له. والعدل؛ 
حتئ يكون قاتا بالقسط فيا يحكم به. ولا يخفى أن لكل من العلم 
والعدل أسبابًا وموانع. 

- أما العلم بوقائع التاريخ؛ فإن من هم أسبابه ووسائله: 
معرفة اللغة أو اللغات ذات العلاقة بموضوع ما يؤرّخ له» ويكتب 
عله. 

- وأما العدل؛ فإن من أهم الأسباب المعينة على إقامته 
والقيام به: تقول الله تعالى» وحسن النية والقصد والتجرد للحق. 

ومن أهم موانعه: العصبية والحقد والحسدء والميل لنصرة 
القوم والحزب والطائفة» وتوظيف التاريخ للصراعات الفكرية 
والسياسية. 

إن الناظر بعين النقد فيها كتب عن تاريخ الدولة العثمانية 
باللغة العربية؛ يجد في أكثرها نقصًا شديدًاء وخللا ظاهرًا في هذين 
الشرطين: العلم والعدل. 


بقلم : عبد الحق بن ملاحقي التركماني 

- أما الخلل في جانب العلم؛ فأهم أسبابه الجهل باللغة 
التركية ‏ وبغيرها من اللغات الأجنبية ‏ فقد كان للدولة العثانية 
لاٹ لغات: 

- التركية العثمانية؛ وهي لغة الحكم والدواوين والوثائق. 

- والفارسية؛ وهي لغة الأدب. 

- والعربية؛ وهي لغة العلوم الشرعية. 

إضافة إلى ورود كثير من أخبارها في المصادر الروسية 
والإنكليزية والفرنسية وغيرها. 

- أما العدلُ؛ فإن كثيرًا ما كتب عن هذه الدولة كان الحَكّمُ 
فيه الحوئ والنزعات الدينية والسياسية والقومية» بين حب مفرط. 
ومبغض مفرط. 

لهذا فإن كثيرًا من الكتب المولّفة عنها تصلح أن تصنّف في 
الكتابة الدعائية» أو ما يسمّئ بالبروباغندا 2000383003» سواء 
كانت في الدعاية ها أو الدعاية ضدَّها. 

لقد أفرط المؤرخون والكتاب الغربيون والمستشرقون» 


والعلانيون والقوميون العرب وغيرهم؟ ف بغض هذه الدولة. 
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الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل 
فخرجوا عن حدود العلم والعدل» إلى حضيض الجهل والظلم. 

وقابلهم طائفة «المحب المفرط» فبالغوا في تعظيمها والثناء 
عليهاء وبذلوا جهدهم في إخفاء مساوتهاء وستر قبائحهاء بل سعوا 
في قلب بعض تلك المساوئ والقبائح إلى محاسن وفضائل» 
فخرجوا ‏ أيضًا ‏ عن حدود العلم والعدل» إلى حضيض الجهل 
والظلم. 

وأعظم الناس إساءة في هذا الباب: هم الإسلاميون 
الحركيون» فإنهم وجدوا في الدولة العثانية - التي حملت اسم 
الخلافة» وأعقبت سقوطها واه قر ادرف كر ون اده 
المسلمين ‏ وفي رمزيّتها وتاريخها وقرب العهد بها؛ مادّة مهمة 
للحشد الفكري والعاطفي» وإقناع المسلمين بأهمية المشروع 
الحركي» والحاجة إليهء وأنه السبيل الأمثل لتحقيق أملهم المنشود 
في إعادة عر المسلمين وقوتهم ووحدتهم. لهذا كان من المنطقي أن 
تخفوا عن قرّائهم الحقائق الدالة علل أن هذه الدولة كانت بمثابة 


العلّة الكامنة والموت البطىء با اتصفت به من الانحراف عن 


بقلم : عبد الحق بن ملا حقي التُركماني 


منهاج النبوة» وكثرة البدع والمنكرات» وشيوع الجهل والظلم. 

«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السماوات 
والأرضء عار الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا 
فيه يختلفون, اهدنا لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنكَ» إنك عل صراط 
مستقيم). 
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اميق و المد هرب العالمي: 
كنيد : 


أبومسامة عبد الحق بن ملاحقي التركماني الغزي 
ابول في يوم ارز مر 4؟ وال ییا الموافى: ( عزيران .؟.؟ 
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